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احتـشد شعـراء بغداد امـام بقايـا مقهى الـشابـندر
في شـارع المـتنـبي يــوم الخمـس المــاضي وسـط ركـام
الخـــراب المـمـــزوج بـــالاجــســـاد المـتـفحـمــــة ورائحـــة
الكتـب المشتعلة في مكـان الانفجار احتجـاجاً على
الجـــريمـــة الــنكـــراء وكـتعـبـيـــر عـن تـضـــامـن حـيـــاة

الثقافة العراقية.
وابتـدأت القـراءات بعـرض مسـرحي تلقـائي قـدمه
الـفنــان المـســرحـي جبــار محـيبــس عنــدمــا اعـتلــى
ســطح مـبـنـــى عـمـــارة المـيـــالـي المحـتـــرقــــة بجـــانـب
مـطـبعــة ابـن العـــربي مــرتــديـــاً صنــدوقــاً خـشـبيــاً
كـدلالة علـى تابـوت بلا جسـد قائلاً: يـا رب احفظ
هذا الـوطن لاننـا جميعـاً في محنـة يا رب مـا ذنب
الارواح الـبــــريـئــــة تـئـن تحــت الانقــــاض يــــا عــــراق

سنكتب قصائدنا وسط الموت والترويع.
وكانت سيارة مفخخة نوع كيا تحمل اكثر من طن
متفجـرات يقودهـا انتحـاري انفجرت يـوم الاثنين
الماضي وسط شارع المتـنبي وقالت مصادر الشرطة
ان الانـفجــــار اوقـع 30 شهـيــــداً وجــــرح 70 اخــــريـن

بجروح خطيرة.
واعتلـى الـشـاعــر عبـد الـزهــرة زكي حـطـام احـدى
الــسيــارات المحتـرقـة لالقـاء قـصيــدته المنـشـورة في

هذه الصفحة. 
وقال عبـد الواحد شبل رسام تـشكيلي يبيع الكتب
علــى رصـيف شــارع المتـنبـي منــذ 16 عــامــاً: تعـتبــر
المكتـبة العـصريـة اقدم مكـتبة في الـشارع وتـأسست
عـام 1908 وتضـم نفائـس الكتب الـثمينـة ولا تقدر
بثـمن، كــذلك مكـتبـة الـنهضـة وهـي اكبـر المكـتبـات
احـتـــرقـت بــــالكــــامل وتحـتــــوي علــــى الاف الكـتـب
التــاريـخيـــة والادبيــة والــسيـــاسيـــة والعلـميــة، وان
الانفجـار احدث حفرة وسط الشارع وان ما يقارب
55 محلاً تـضــررت و30 دمــر بــالكــامل اضــافــة الــى

شهد شارع المتنبي يوم الخميس 3/8/
2007، وفي الـساعـة ذاتها الـتي حصلت
فـيهــا الجــريمــة، أي  بعــد ثلاثــة ايــام،
تجمعـا ثقـافيـا كبـيراً حـضره عـدد من
الـــــشـعـــــــراء والادبـــــــاء والمـــــســـــــرحــيــين
والفـنـــانـين، لــيعلـنـــوا اسـتــنكـــارهـم لمـــا
جــــــرى، وتـــضــــــامـــنهـــم مع الـــــشهــــــداء
والجــــرحــــى الــــذيــن سقــطــــوا في ذلـك

اليوم الذي لا يغادر الذاكرة.

احراق قميص شاعر ومشهد
مسرحي

في الـبـــدء قـــام الــشـــاعــــر سلـمـــان داود
محـمـــد بـــاشعـــال عـــدد مـن الــشـمـــوع،
وجلس عـندهـا بصمـت وقام بـعد ذلك
بــاحــراق قـميـصه مــستـنكــرا مــا جــرى

بحق أهم شارع ثقافي في العراق.
بعــدهــا قـــدم الفـنــان المــســرحـي جـبــار
محـيبـس مـشهــدا مـســرحيــا ادان فـيه
الجـريمة النكراء والارهـاب والطائفية
مـؤكـدا في مـشهـده المـســرحي القـصيـر
والمـعبر، اهـمية الـوحدة الـوطنيـة التي
هي اكبـر من كل شيء، وقـدم محيـبس
مـــــشهـــــده المــــســـــرحـــي علــــــى انقـــــاض
الــسيـــارات المحتــرقــة، وركــام الـبنــايــات

التي سقطت.

أحاديث الناجين من الموت
ستــار مجيـد نجـا من المـوت بـاعجـوبـة
وهــو صــديق قــديم، وبــائـع كتـب، منــذ

هنـا بين حطـام شارع المـتنبي، وقـريبـاً من رائحـة احتـراق مكتبـات بغداد بـنفائـسها
وذخائرهـا ومحفوظاتـها، وليس بعـيداً عن أجسـاد لأصدقاء واخـوة وزملاء مازالت
تحت الـركـام، هنــا يقف اليـوم شعـراء بغـداد الـثكلـى مفجـوعـين منكـسـريـن، وسط
صفـيـــر الخـــراب وزفـيـــر الـــدخـــان ونـثـــار الـــرمـــاد يــسـمعـــون صـــوت رصـــاص هـنـــا..
وانفجـارات هنـاك لينـشدوا قـصائـدهم للمـوت وللحيـاة. ولا غرابـة فهم بنـو بغداد
وصنـو خلـودهـا، بغـداد التـي ينهـش جـسـدهـا المـوت، فـيمـا تـسمـو روحهــا العظـيمـة
بـالحيـاة، بـالأمل في انتـزاع فـرصـة الحيــاة من بين بـراثن المـوت. والـشعـراء هم روح

المدينة ووجدانها العصي الخالد.
يقف شعراء بـغداد اليوم، كـما تقف مديـنتهم العظيمـة، على افق مفتـوح للحرية.
لكن الـذلــة والعبـوديـة مـا زالتـا تحـتفظـان بـشـراهـة القـتل وغلق الآفــاق المفتـوحـة

بأقبية الظلام.
للحرية آفاقها .. وللذلة الأقبية

وبين ان نمــسك بـآفــاقنــا بقــوة الأمل ، وبـين  ان نحـشـر في الأقـبيـة بـإرادة الـظلام،
يتقرر مصير بغداد ومصير شعب بغداد وشعرائها.

لا نملك سوى ان نتقـدم بقوة الروح الخالـدة لمدينتنا، وبقـوة ارادة اهلها في العيش
بحرية وكرامة وامن واستقلال.

انهــا روحنـا الخـالــدة وارادتنـا الـعظـيمــة في ان نصـنع الحيـاة الـتي نـسـتحق والـتي
نريد.

نتـطلع، نحن شعـراء بغـداد، بثـقة الـى اصدقـاء وزملاء لنـا في الشعـر وفي الثقـافة،

تـــــــــــــــــــراتـــــــيــل الـــــــنــهـــــــــــــــــــوض مـــــــن الـــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــاد

شعراء بغداد ينشدون على حطام شارع المتنبي ويدعون مثقفي العالم للتضامن معهم
نهر بين المتنبي والحلاج

عـبــــد الــــزهــــرة زكـي

كلماتٌ
كلماتٌ
كلمات 

ليس هنا اثر
ليس هنا قبر

ليس هنا شاهدة
ليس هنا نائحة

تطلق صوتاً، وجعاً يتلظى بالآه
ليس هنا آه

ليس هنا صوت غراب ينعق
ليس هنا قلب أبٍ مثكول يتمزق

ونحيبُ صبي تتفجر لوعته اذ يشهق
كلمات
كلمات
كلمات

ليس سوى كلمات
كلمات نائمةٍ منذ عصورٍ

منذ قديم الازمان
بين رفوف الوراقين

واحبار النساّخين
ليوقظها

بعد قرون في الالف الثالث
صوت دخان

منذ قديم الازمان
ليس هنا

ليس سوى كلمات
كلمات تغرق

كلمات تحُرق
كلمات يخرج منها نور

يعبر موج النهر
بحثاً

عن اثر منسي في الكرخ
ويؤوب ليبحث عن اخر في واسط

لا قبر لصوفي
لا قبر لشاعر

والنهر
هو ذاتُ النهر حزيناً

يمضي بينهما
متئذاً

بالليل وبالموج ونور الكلمات
كلمات
كلمات
كلمات

تائهة.. هائمة
منذ قرون.. منذ قديم الازمان

تبحث في الوحش الكامن فينا
عن معنى الانسان.

بــــــيـــــــــــــــــان شــعـــــــــــــــــراء بــغـــــــــــــــــداد
في مـحيطنـا العربـي والإسلامي والإنسـاني لكـي يرفعـوا اصواتـهم عالـية معـنا، مع
بغداد الـتي يحتفظ لهـا سفر الإنـسانيـة بموقعهـا وقيمتهـا في هذا السفـر كواحدة

من اكبر حواضر التاريخ، ومدن التنوير.
ان شعراء بغداد الـذين كانوا دائـماً في صميم المعـاناة الإنسـانية وفي القلب من روح
التـضــامن الإنـسـانـي من اجـل قيـم الحق والكـرامــة والعــدل يتـطلعــون اليـوم الـى
سمــاع اصـــوات التـضــامـن معهـم ومع مــديـنتـهم في مـحنـتهــا في مــواجهــة نــزعــات
الإرهـاب والتـدميـر التي تـعيق حلم العـراقيين بغـد ينعمـون فيه بحـريتهـم وأمنهم

واستقلالهم.
نقف اليوم وسط حـطام شارع المتنبـي ، ونحن ندرك قيمة مـا يمثله هذا الشارع في
الــوجــدان الـثقـــافي العــربـي المعــاصــر، وهــو مــايـــدركه الإرهــابـيــون ايـضــاً، ولـــذلك
استهدفوه بشرورهم.. لا شرطي في هذا الشارع ولا حكومة ولا احتلال. انه الشارع
المـأهــول بكتـب كل الطــوائف والملل والأفكـار والاتجـاهـات وببـاعتهـا ومـشتـريهـا من
مختـلف البـلاد. ان استهـداف شــارع المتـنبـي استهــداف للجـوهــر الثقـافي العــراقي

العابر للإختلافات والهاضم للتنوع والتعدد الشعبي الاصيل.
ازاء هذا لا ينـبغي للمثقفين حيثـما كانوا، الإسـتمرار بالصـمت ازاء ما نتعرض له
وتتعـرض له مدينـتنا وشعـبنا من جـرائم. ينبـغي ان يرتفع الـصوت الإنسـاني على

الإختلافات لصالح حق الإنسان في الحياة بلا خوف وبلا تهديد.
تضامنوا معنا

بغداد 8 آذار 2007

له، مـن مكـان آخـر، ابـتعـد عـن مكــانه
بمسـافـة، وحـصلت الكـارثـة، ونجـا من

الموت وكتبت له حياة جديدة.
في الطريق الى المتنبي

من جديد!
ها انـذا ادفع عن دربـي، آثار الحـرائق،
وامسح بقـميصـي سواد الـدخان عـلى
جـــدران مقهــى الـشــابـنـــدر، او مكـتـبــة
عــــدنـــــان، وازيل الــــركــــام عـن مـكـتـبــــة
الحنـش، واردم الحفـرة وسـط الشـارع،
واوقد شموعا، واخط اسماء الشهداء
علــــى يــــافــطــــة مـن بـيــــاض، كـبـيــــاض
قلوبـهم، واكتب انهم احيـاء عند ربهم

يرزقون.
وأجـلــــــس مـــن جــــــــديــــــــد، في مــــــــدخـل
الـقــــيـــــصــــــــــريــــــــــة، واحــــــــــدق في كــــتــــب
الاســـتـــنـــــــســـــــــاخ وآخـــــــــر الاصـــــــــدارات
العـــربـيــــة، فهـل افعـلهـــا، واقــصــــد هل

نفعلها؟

محله، رأيت القدر لكن محله لم يبق
مـنه شيء، الـسقـوف الـعليـا، للـطبقـة
الاولـــــى مــن المحـل تهـــــاوت، الجـــــدران
الارضــــيــــــــــة تـهــــــــــاوت هــــي الاخــــــــــرى،

الاسلاك الكهربائية تقطعت.
لم يـبق هنـالك مـن شيء علـى حـاله،

قال ضاحكا:
لم يــستهـدفــوا الكـتب وحـدهـا، وانمـا
يستهدفون الكبـة ايضا، والا ما ذنبي،

وذنب كبتي!.
هــــــــذا المحـل يـقـع في بــــــــدايــــــــة ســــــــوق
الــســراي، وهـــو يكـتـظ بــالــزبــائـن مـن
البـاعة كل يـوم، واسعار الكـبة فيه اقل
مــن اسعــــار الـكـبــــة في محــــال أخــــرى.
وهـــــــــــذا يـعــــنــــي انـه مـلاذ لـلـفـقـــــــــــراء

والحمالين في السوق.
أحـد البـاعـة كـان يجـلس قـرب مـكتبـة
عــــــدنــــــان، ويــبــيـع المجلات، جــــــاء مــن
يطلب مجمـوعة من المجلات، لم تكن
مـوجـودة في )بـسطـيته( ذهـب يجلبهـا

يـضـحك ويـنــادي علــى بــائع الــشــاي،
لكي يأتي لي بالشاي.

تزوج ستار، قلـت له: مبارك ولكن لماذا
ورطـــت نفـــــسـك؟ اجــــــاب: اتمــنــــــى ان
تــتـــــورط مــثلــي، فـــــالـــــزواج اســتقـــــرار

واطمئنان.
تــألمت لـستـار وكـتبه الـتي كــانت كـومـة

من ركام!
لكـني في الــوقـت ذاته سعــدت لـنجــاته
مـن المــــوت، وانــــا اتــــذكــــر كـل صغـيــــرة
وكبيـرة في حيـاة هذا الـبائع )الـكتبي(

الذي يمتلك اخلاق الدنيا!
أمــا مهـدي خـضيــر عبــاس فيـعمل في
مـحل كـبـــة الــســــراي الملاصـق لمكـتـبـــة
سـتـــار مجـيـــد، ولا يعـــرف غـيـــر حـبـــة
لعـمـله واخلاصـه لكـي يعـيل عـــائلـته،
فعـنـــدمـــا تـــرنـــو الـيه وهــــو خلف قـــدر
الكبة، فانه لا يرنو اليك حتى لو كان
يعــرفك، لان العـمل عنــده شيء آخـر،
ربمـا كـان شـيئـاً مقـدسـاً، اخــذني الـى

سنـوات طوال في هـذا السـوق، قلت له
يا ستار كيف نجوت من الموت؟

أجـــــاب: لا ادري، ولـكــن ســـــأحـكــي لـك
الحكاية منذ البداية:

-كـنت بـين كتـبي جــالـســاً أقـلبّ فـيهــا،
عـثــــرت علـــى ديـــوان لاحـمـــد شـــوقـي،
ظـللــت اقلـب فــيه، قــــائلا مـع نفـــسـي:
اين كان هذا الديوان ولم اره؟ في تلك
اللـحظـة شعـرت بـأزيـز بـالقـرب مـني،
ودوي كـبـيــــر، لــم اشعــــر بعــــدهــــا مــــاذا
جــرى لي ربمــا بعــد ســاعــة، ربمــا بعــد
اكـثـــر مـن ســـاعـــة أخـــرجـــونـي مـن بـين

هذه الانقاض.
اومــــأ الـــــى انقــــاض مـكـتـبــته الـتـي لا

يمتلك من الدنيا غيرها.
كـان ستـار يبيع الـكتب في بـدايـة شـارع
المــتــنــبــي حــتـــــى وصل الـــــى هــنـــــا، وفي
الامـــــاسـي كـــــان يـبــيع كـتــبه في شـــــارع
فلـســطين، أمــر علـيه قــائلا: هــا ستــار

شو هنا؟!.

بين أنقاض شارع المتنبي

أُوقدت شموع  وأحرق قميص وقُدّم مشهد مسرحي وتحدث ناجون
كتابة وتصوير: محمد شفيق

مـــــــــــــراثـــــي الـــكـــــتـــــب في شـــــــــــــارع المـــــتـــــنـــــبـــــي

ــــة ــــالاغــتــــراب الــــســيــــاســي والادبــي بــين الـــنخــب ب
والجمـاهير تجـد لها متـسعا من النقـاش والقبول
في شــــارع المـتـنـبـي، واضــــاف: بهــــذا المعـنــــى اصــبح
لــشــارع المـتـنـبـي رئــة لـيـبــرالـيـــة حقـيقـيــة بـــالمعـنــى
الفكــري والـثقـــافي والاقتـصــادي فـضـلا عن ثـــابت
الحيــاة العــراقيـة، واقـصـد ثــابت الـشعــر والقـصـة

والرواية..الخ.
وخلــص الــــى القــــول: في الحقــيقـــة اصـبــت بهـــول
الــصـــدمــــة فكــــان يفــصل بـيـنـي وبـين الانـفجـــار 8
دقــائق بــالـتحــديــد وعنــدمــا دخـلت الـســوق وسـط
الحرائق اعجـبتني رائحـة الدخـان، حتى قـميصي
الــذي تـتعفـــر  بغـبـــار الكـتـب بقـيـت رائحـته حـتــى
هــذه اللحـظــة ولم اغـسل قـميـصـي بعــد، ربمــا انه
الـتمـاهـي مع فكـرة المـوت او الفكـرة الـزراعيـة، وانـا
اتذكر باعة الكتب ومنهم عبود السيد الباحث عن
ـــــد مــن ـــــديـــنه هــــــو اخل لقــمـــــة حـلال المخلـــص ل
الاهرامـات وهو هـرم في ذاكرتـنا وهـرم في ضميـرنا

وهو يشق مجرى لحياة جديدة.
وقرأ الشاعر زكي بيانا باسم شعراء بغداد.

ويقع شـارع المتـنبي عنـد بدايـة شارع الـرشيـد اقدم
شــوارع مـــدينــة بغــداد وابــرز معــالمهـــا التــاريـخيــة،
وعلى مقربـة من شارع المتنبي سـوق السراي الذي
يـزخر بجمـيع انواع القـرطاسيـة والمكتبـات، كذلك
مـنــطقـــة القــشلـــة الـتـي تمــثل مقـــر الحكـــومـــة في
العهــد الملـكي ومــا زالت تحـتفـظ بمـعمـارهــا وتعـد
سـاعـتهــا معـلمـا تـاريـخيـا لمــدينــة  بغــداد، ويعـتبـر
مقهى الشابندر مـلتقى الادباء والمثقفين والكتاب

والفنانين والشخصيات السياسية.
واطلق علـى الـشـارع تـسـميـة المـتنـبي عـام 1932 في
عهـــد المـلك فـيــصل الاول تـيـمـنـــا بـــالــشـــاعـــر ابـي

الطيب المتنبي شاعر الحكمة والشجاعة.
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وقــال جعفـر الــشمـري بــائع كـتب قـديم مــاذا فعل
المجــــرمــــون بـكـتـب الجــــواهــــري والــــرصــــافي وعلـي
ــــوردي وجـــــواد علـــي والعـــــزاوي وعلــي الــــشــــوك ال
والمـسعــودي وشكـسـبيـر ونـوال الـسعــداوي وجبـران
خلـيل جبران والجاحظ والحلاج وعـبود الشالجي
ــــســيـــــاب ـــــواب وال وحــــســين مـــــردان ومــــظفـــــر الــن

وبرنادشو.
وقـرأ الـشعــراء احمــد عبـد الحـسـين واحمــد عبـد
الـسادة ومـاجد مـوجد قـصائـد اثرت بـشكل واضح

على الحضور وراح بعضهم يبكي بصوت عال.
ومـن جهته قـال البـاحـث جمعـة عبـد الله مـطلك:
ــــذي حــــدث في شــــارع المــتــنــبــي لا ــــر ال ان الــتـفجــي
يختلف في طبيعـته وجوهره عن الـتفجيرات التي
طالـت مراكز الحـياة الاقتصـادية العـامة في البلاد
ــــاء والمــثـقفــــون ــــى عـكــــس مــــا يــتـــصــــور الادب وعل
والــشعـــراء ان هـنـــاك اسـتهـــدافـــاً للـكلـمـــة فهـــؤلاء
الــرعــاع الــذيـن فجــروا شــارع المـتـنـبـي لـم يكــونــوا
بحـــال معـــرفـــة تـــأثـيـــر الـكلـمـــة او عـمق احــســـاس
الـكلمـة واضـاف: هـؤلاء الـرعـاع لــديهم مـنظـومـة
جهــد سيــاسي يـتعلق بـاحـداث نـوع مـن الفـوضـى
وتخـــريب الـتجـــارة والحيــاة العــامــة مــوضحــاً: ان
شارع المتـنبي ليس مـادة لالتقاء الادبـاء والمفكرين
والمـثـقفـين والمهـمــشـين والمــطـــارديـن فحــسـب انمـــا
الـــشــــارع جــــزء مـن انـتــــاج الـنـــص يعـنـي فــيه روح
الـشـــارع بجغــرافـيتـه التـي تحتـــوي النـص وتـعيــد
انتاجه وقـال: عندمـا تبتاع كتـاباً من شـارع المتنبي
وتقــــرا فــصـلاً وصحــيفــــة او تحـتـــسـي قــــدحــــاً مـن
الـشـاي في احـد مقــاهي الـشـارع هــو غيـر مــا تفعل
نفس الفعل في أي منطـقة اخرى في بغداد.. وهذا
المعنـى الــذي اقصـده في جغــرافيـا المكـان الـتي لهـا
دور في انتـــاج النـص، وجعلـت النـصــوص المـتعلقــة
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تدمـير عـدد كبيـر من المطـابع الميكـانيكـية واطـنان
من الـــورق والبـــوستــرات والقــرطـــاسيــة والاجهــزة
المكـتـبـيـــة تقـــدر بعــشــرات الاطـنــان وتــدمـيــر الاف

الكتب الفنية والمخطوطات واللوحات الزيتية.
واضاف: وتحتوي مكتبـة عدنان والرباط والتربية
والقانـونية علـى موسوعـات وكتب تاريخيـة ودينية
ومصاحف نـادرة ومهمة جـداً وغير مـوجودة الا في
بغـداد وهـذه الـكتـب مصـادر بـحث علـميــة للكـثيـر

من طلبة الدراسات العليا.
والقـــى الــشـــاعـــر كـــريم شغـيـــدل قـصـيـــدة بعـنـــوان
)الحافية( قائلاً: ايامنـا الحافية، يا طاسة الوهم،
يــا ايـــامنــا الحـــافيــة، يــا لايـــامنــا الـتي لاوهــامهــا
تقــاويم الــرمــاد، ولاعيــادهــا ستــر خــريـفيــة ذبـلت،
وتساقطت خلف جور البلاد يا ايامنا التي فجعها
المخـاض في قفـص النـار، يـا ايـامنـا التـي امطـارهـا
رنة عـلى معادن المـوت، ولكل رنه صدى في اسمـائنا
وعلـى اكتافنـا تجرحت النهـارات، حتى ان الجـنائز

نزفتنا في الطريق الى المقابر.
بيـنمــا قــام الـشــاعــر سـلمــان داود مـحمــد بــايقــاد
الشموع لارواح الشهداء واحرق قميصه احتجاجاً
علـى المأسـاة التي احـرقت اجمل الامكنـة في بغداد
وقـال توفـيق التميمـي ذات مرة كتـبنا عـلى رصيفه
المشـاكس معاول لتهـديم كابوس السلـطة القمعية
ولـم نــتخــــاذل بعـــســــسه الــــذي كــــانــــوا يمـلأون به
الـشـوارع، وتعكـر عـرائـسه وكـرنفـالاته، واضـاف: ان
شارع المتـنبي سيـبقى كمـا انتج من قبـل ماركته في
ثقافة الاستنساخ ينتج الان ثقافة الديمقراطية.
وقـرأ الشـاعر يـوسف المحمداوي قـصيدة قـال فيها
انا نـقطة الـتصويـب في وطن مآذنه مـدافع انا من
انـا تابوت منكسـر يشيعه التفاني بـالخلود انا ابرة

عمياء في وطن شوارعه ورود.
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جـــلال حـــــــــــــــــســـــــــن

عبد الزهرة زكي جمعة عبدالله مطلك يوسف المحمداوي كريم شيغدل


